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158533 ‐ تشعر بالاكتئاب ، والخوف الشديد من الزواج .

السؤال

بدأت أعان مؤخراً مما أعتقد أنه من أعراض الاكتئاب، كما أعان من إحساس دائم بضعف تقديري لذات، وأشعر أنن عبء

عل الآخرين ، ولا أقدم لهم أية منفعة . وكنت قد اعتدت عل المواظبة عل الصلاة والعبادة ، ولن أصبحت أعان ذلك

الشعور بضيق الصدر والبعد عن اله . وقد نصحن أفراد الأسرة الت أقيم معها ( فهم ليسوا عائلت من النسب) أن أتزوج

مراراً وتراراً، حيث يعتقدون أن الزواج كفيل بأن يعينن عل التأقلم عل أسلوب حيات الجديدة كمسلمة ، حيث إنن ممن

.كنت أهرب من أي عرض للزواج يظهر أمام نرة ممتازة، ولرة الزواج فالإسلام. وكنت أوافقهم الرأي أن ف تحولوا إل

وقد أصبح الزواج بالنسبة ل الآن من أكثر الأمور الت أرهبها، حيث أشعر أنن لست كفؤا للزواج من أي رجل. وكلما حاولت

التلم مع من حول عما أشعر به تجاه الزواج، وما يخالجن من ضعف الثقة ف النفس والشعور بضعف تقديري لذات، لا

يصدقن أحد حيث ينخدعون بما أبدو عليه من مظهر. وقد اتجهت إل الزنا ظناً من أنن سوف أجد فيه الأمان والحب،

ولن كنت مخطئةً، فما كان من نتيجة ذلك إلا أن ازداد شعوري بعدم أهميت، وأصبحت أشعر بالخزي، وكل ما أستطيع فعله

هو التوبة. وأنا الآن أعان من اضطرابات ف النوم أثناء الليل وكثيراً ما تراودن الأحلام المزعجة، فأستيقظ فأجد نفس غارقةً

ف عرقٍ بارد، وأشعر أن شيئاً ما يلاحقن، وأخش أن أصاب بالجنون. أشعر أنن أتهاوى إل أشلاء ممزقة، كما أن مبتلاه

بفترات من الباء الطويل الذي يصيبن لأبسط الأسباب، فأعزل نفس باستمرار فيمر اليوم بين الباء والنوم. وقد وجدت حباً

وهذا الأمر يخيفن ،لم أكن أبداً مادية بطبع لمزيد من الشعور بالسوء، حيث أنن الأشياء المادية، مما قادن ف جديداً متمثلا

أشعر بالوحدة ف حيث أنن ،المسجد بعد انتهاء اليوم الدراس حقاً، فلم أعد أعلم طريق السعادة. ودائماً ما أذهب إل

المنزل، حيث تون أم ف المنزل منبة عل تناول الخمور برفقة صديقها، ويون أخ تحت تأثير المخدرات. وهذه الحياة

الت أعيشها تشعرن بالهلاك، وأعلم أنن أحتاج الثير من الإرشاد. وأنا أرغب بل صدق ف حياة التدين والالتزام، وأفر أن

أجبر نفس عل الزواج للحصول عل الارشاد والمساعدة الذين أبتغيهما. ولن لا أعرف ما الذي يجب عل أن أفعله .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا ينقض العجب ـ يا أمة اله ـ مما فعلتيه بنفسك ؛ لقد فتحت عل نفسك أبوابا عجيبة من الهموم والأحزان والآلام الت كنت

ف غن عنها ، لو أنك تصرفت التصرف الطبيع الذي يتصرفه الناس ، ويتحتم أكثر عل من كان ف مثل حالك .

لقد نصحك من أمرك بالزواج ، لقد كنت ، وما زلت ف أمس الحاجة إليه .

لنك هربت من الزواج ، الطاهر النق ، الذي يوفر لك السن ، والمودة ، والمحبة ، والطمأنينة ، ولجأت إل ماذا ، يا أمة اله
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، لجأت إل الزنا ؟!!

فأي عاقل يقول هذا أو يقبله ؟!

إننا لا نقول لك : لقد كنت كمن يتسجير من الرمضاء بالنار!!

لا بل أنت تركت الظلال ، والروح والسرور ، واخترت الرمضاء والحرور ، بلا أدن مبرر أو داع . فلا حول ولا قوة إلا باله .

أنت فيها ، وتغسل نفسك ـ أولا ـ بالتوبة النصوح مما وقعت فيه ، ومن حالك الت ه ـ أن تتدراكوالواجب عليك ـ يا أمة ال

بماء التوبة والندم ، كل ما عليك من الهموم والأوزار ، والأحزان ، وافتح صفحة جديدة بيضاء نقية مع ربك ، وتصالح مع

نفسك ، وثق بربك ، واعتمدي عليه ، وأكثري من الطيبات الصالحات ، من الأقوال والأفعال ، لعل اله أن يعفو عنك ، ويغسل

عنك عار ما فات ؛ قال اله تعال : ( واقم الصَةَ طَرفَ النَّهارِ وزُلَفًا من اللَّيل انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ ذَلكَ ذِكرى

للذَّاكرِين * واصبِر فَانَّ اله  يضيع اجر الْمحسنين ) هود/115-114 .

الزواج المناسب ، من رجل صالح ، يعوضك عما فات ، ويعينك عل إل أن من أهم الأمور إليك ، أن تسع ولا نشك ف

صلاح دينك ، وإعفاف نفسك .

غير أنه يبدو لنا من رسالتك أنك ـ فعلا ـ تحتاجين إل أن تعرض نفسك عل طبيب نفس ، لعله أن يعينيك ببعض النصائح أو

العلاج النافع لمثل حالك ، قبل أن تتطور الأمور ، مع حرصك قبله ، وبعده ، عل العلاج الإيمان الذي نصحناك به .

ثيرة ، فحاولذلك من المفاسد ال عنك ، لما يترتب عل ون فيه رجل أجنببيت ي ف أنه لا يحل لك أن تقيم وننبهك هنا إل

أن تقيم مع والديك ، أو مع والدك ، ولو كان كافرا ، ، فإن لم يتيسر لك ذلك ، فأقيم مع رفقة مأمونة من النساء ، إل أن

يرزقك اله الزوج الصالح ، وتستغن عن ذلك كله .

واله أعلم .


